
  لــــم يتوقف صعود حركــــة طالبان في 
أفغانســــتان إلــــى الســــلطة عند إرســــال 
العديــــد مــــن الإشــــارات إلــــى التنظيمات 
التي تشــــاركها أفكارها حول العالم بشأن 
مشــــاريع الهيمنة والتمكين، وبرهن تطور 
العلاقــــات بــــين الحركــــة وهيئــــة تحرير 
الشام في ســــوريا على نشوء شكل جديد 
مــــن التعاون والتنســــيق بــــين الجماعات 

الجهادية ذات الطموحات المحلية.
وجــــد قــــادة الكيانــــين الجهاديين في 
كل مــــن أفغانســــتان وســــوريا أن تطوير 
التنســــيق بينهمــــا ضــــروري لتعويــــض 
بــــرودة أو انعــــدام العلاقــــات مــــع الدول 
والقــــوى المؤثــــرة دوليًــــا وإقليميًــــا، في 
مسعى لتشبيك نماذج حكم جهادي محلي 
لا غنى للقــــوى الراغبة في الحصول على 
مقعــــد في المســــرح الدولي عــــن التعاطي 
معها بإيجابية حتى لو لم تمنحها رسميًا 

شرعية الاعتراف بها.

تمكنــــت الحركة والهيئــــة من تحقيق 
التمكين، وإن بنســــبة أقــــل كثيرًا في حالة 
ســــوريا، من خلال التكتيــــكات الإرهابية. 
وسبقت الأخيرة بتشكيل حكومة أسمتها 
حكومة الإنقاذ تدير مناطق سيطرتها في 
الشــــمال الســــوري، ولحقتها طالبان بعد 
الهيمنة على الســــلطة، لكنهما تدركان أن 
القوة المســــلحة وحدها لا تكفي للبقاء في 
الحكم، وأن الســــيطرة المســــتدامة تتطلب 
اختــــراق عزلتهما عبر تعــــاون في ملفات 
تهم العديد من القوى على الساحة، كنقطة 
انطلاق لممارسة بعض المهارات السياسية 
والدبلوماســــية في الداخــــل والخارج، ما 
يفتح إمكانية قبول هذا الشكل الجديد من 

حكم الجهاديين المحليين.

وكشـــف أبومحمـــد الدمشـــقي، وهـــو 
قيادي شـــرعي في هيئة تحرير الشام، عن 
ســـفر وفد من الهيئة إلى أفغانســـتان عبر 
مطـــار هاتاي التركي مؤخرا، حيث اجتمع 
مع قيادات في طالبان وطرح خططا شاملة 
لتطوير العلاقـــات بين الكيانين خاصة في 
المجالين العســـكري والاقتصـــادي، فضلاً 
عن تفعيل التنســـيق في العديد من الملفات 
المتعلقـــة بحركة المقاتلين من أفغانســـتان 
إلى ســـوريا -والعكـــس بالعكس- وكيفية 

ضبطها بما يحقق مصالح الطرفين.

منافع متبادلة

تهــــدف هيئــــة تحرير الشــــام من وراء 
تقويــــة وتطوير علاقاتها مــــع طالبان إلى 
خلــــق متنفس لها وتمهيــــد طريق يوصل 
طلباتها إلى المجتمع الدولي بعد أن باتت 
أغلب دول العالم تعترف بســــلطة طالبان، 
ولو بشكل غير رسمي، فضلاً عن استغلال 
التقارب التركي بين الكيانين وجعله نافذة 
تمنــــح الهيئة المتشــــوقة لعلاقــــات علنيّة 
مع العالــــم فرصة للتواصل مــــع المجتمع 

الدولي.
أما طالبان فما يَهُمّها بالدرجة الأولى 
مــــن تطوير هــــذه العلاقــــات مــــع الهيئة 
الناشطة والمسيطرة بقوة الأمر الواقع هو 
ضبط حركة كل من المقاتلين المتمردين على 
سلطة أبومحمد الجولاني وعناصر داعش 
لئلا يُسمَح لهم بالانتقال إلى أفغانستان، 
حيث يحتدم الصراع المســــلح بين طالبان 
الباحثــــة عــــن أدوات تكرس بهــــا حكمها 
وتنظيم داعش – خراســــان المهتم بتجميع 
صفوفه وإعــــادة بناء هياكلــــه التنظيمية 
المشتتة ليصبح ندًا قويًا للحركة الأفغانية.
تـــزداد أهمية التعاون والتنســـيق مع 
هيئة تحرير الشـــام بالنســـبة إلى طالبان 
مع كشف مصادر استخبارية روسية وفق 
ما أعلنه وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويغو أن مســـلحين منتمين إلى داعش 
بـــدأوا ينتقلـــون مـــن ليبيا وســـوريا إلى 
أفغانستان فور هيمنة طالبان على السلطة 
في كابول، حيـــث يخططون لجعلها تحت 
حكـــم طالبان نقطـــة انطلاقهم إلى آســـيا 
الوسطى وجعل داعش هو الرقم الجهادي 

الصعب في تلك المنطقة وفي العالم.
تُعَاكِـــس خططُ داعش اعتمـــادًا على 
خدمات مقاتليه النازحين من الشـــام إلى 

أفغانســـتان خطـــطَ طالبان التـــي لديها 
نفس الطموح، لكن ذلـــك غير معلن حتى 
لا تثيـــر حفيظة جوارهـــا الإقليمي، مثل 
الصـــين وروســـيا؛ حيث تطمـــح الحركة 
لإعادة هيكلة تنظيـــم القاعدة ودفعه إلى 
تغيير قيادته التقليدية واســـتعادة قوته 
ليكون ذراعهـــا الخارجية الناشـــطة في 

آسيا الوسطى بالدرجة الأولى.
من ترغب طالبان في عودتهم ليكونوا 
عونًا لها بالداخل في مواجهة خصومها 
ومنافســـيها وذراعًـــا لهـــا فـــي الخارج 
تضغـــط بها علـــى دول جوارها الإقليمي 
هم عناصر القاعـــدة الذين لا ترغب فيهم 
هيئة تحرير الشام وشنت ضدهم حملات 
قمـــع ممنهجة، ومن نجـــوا من الضربات 
التـــي نفذتها الولايات المتحدة بواســـطة 
الطائرات المســـيرة، وهؤلاء جميعًا لديهم 
الأفغانية  بالشـــبكة  تاريخية  ارتباطـــات 

لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

مصالح مشتركة

تتشـــارك هيئـــة تحريـــر الشـــام مع 
طالبـــان هذه الرغبـــة التي ســـتزيح عن 
كاهلها عبء تنظيم حراس الدين الموالي 
لتنظيـــم القاعـــدة المركزي والـــذي انتقل 

أعضـــاؤه في الأصل من أفغانســـتان إلى 
سوريا بتوجيه من أيمن الظواهري زعيم 
القاعـــدة للمســـاعدة في تعزيـــز الفروع 
المحلية للتنظيم، وهو ما تحول لاحقًا إلى 
انشـــقاق وصراع مع هيئة تحرير الشام 
التـــي تخلت عن التنظيم الأم وركزت على 

تشكيل سلطة محلية مستقلة.
طلبـــت حركـــة طالبـــان لنجـــاح هذه 
الهجـــرة الجهاديـــة إلى أفغانســـتان أن 
تكون في إطار تحقيق المصلحة المشتركة 
بينها وبين هيئة تحرير الشـــام والمتمثلة 
فـــي انتقال عناصـــر القاعـــدة المغضوب 
عليهم من الهيئة والمرُحب بهم من طالبان 
بالتوازي مع منـــع انتقال عناصر داعش 
وتنقيـــة كل المكونـــات التـــي تضطهدها 
الهيئـــة وأعلنت عن رغبتهـــا في الانتقال 
إلى أفغانستان مُبدية سعادتها بانتصار 
طالبان وتخفّفها من أي ولاءات داعشـــية 
تظهـــر فقـــط الإشـــادة بطالبـــان لحـــين 
انتقالها، وبعدها يتضح الولاء الحقيقي 
لداعش، ما يمثل مشـــكلة مركبة لطالبان 

في الداخل الأفغاني ومع دول الجوار.
يرجـــع حماس قـــادة طالبـــان لنجاح 
هـــذا التعـــاون مـــع هيئة تحرير الشـــام 
إلى خشيتهم الشـــديدة من نزوح موسع 
وممنهج لقـــادة وعناصر داعش الأجانب 

لاسيما الآســـيويين الذين خاب أملهم في 
الشـــام منتقلين إلى أفغانستان، قاصدين 
الأراضـــي التي لا تزال خارج الســـيطرة 
المركزية في نورســـتان والمناطق النائية 

في بدخشان وغيرها من المحافظات.
السِـــمات  إلـــى  الجماعتـــان  تنظـــر 
المشـــتركة بينهمـــا كحافـــز على تدشـــين 
فهيئـــة  بنجـــاح؛  الناشـــئ  تحالفهمـــا 
تحرير الشام التي تســـيطر على المنطقة 
الشمالية تســـعى لاعتراف دولي بها من 
بوابة إظهار الاعتدال السياســـي القومي 
وتقديم نفسها كشـــريك فاعل في مكافحة 
الإرهـــاب مـــن ســـوريا، وتريـــد أن تكون 
قريبة من طالبـــان ووثيقة الصلة بها كي 
تصل نهائيًا إلى ما وصلت إليه، متخلية 
عـــن أي ارتباطات مع داعـــش والقاعدة، 
وهـــي مثل طالبان تســـعى لكبح هجمات 
داعـــش والتنظيمات الجهاديـــة العابرة 

للحدود.
أرســـلتها  التـــي  الإشـــارات  ورغـــم 
الجماعتـــان إلى المجتمع الدولي بشـــأن 
لجهاديـــين  الســـماح  بعـــدم  التزامهمـــا 
فـــي بلادهمـــا ومناطق ســـيطرتهما بأن 
يســـتهدفوا الولايـــات المتحـــدة أو أيًـــا 
من الـــدول الأوروبية وعـــدم توفير ملاذ 
ومعســـكرات تدريـــب لمقاتلـــين يعتنقون 

الجهاديـــة العالميـــة وينـــوون مهاجمـــة 
الغـــرب إلا أن كثيرين لا يزالون يخشـــون 
منحهما اعترافًا دوليًا جاهزًا ومتساهلاً.

رطي الإرهاب الدولي
ُ

ش

تضغط الجماعتــــان بخط تعاون ممتد 
مــــن ســــوريا إلى أفغانســــتان ومن شــــأنه 
الإســــهام بشــــكل مضاعــــف فــــي تقليــــص 
الأجنبية  الجهاديــــة  الجماعــــات  وتحجيم 
وكبح هجمــــات داعش، في وقــــت لا توجد 
واســــتراتيجيات  فاعلــــة  سياســــات  فيــــه 
مضمونــــة النتائج لمكافحة الإرهاب المعولم 
وإبقاء التهديد الإرهابي العابر للحدود في 

أفغانستان والشام تحت السيطرة.
هناك ثلاث من القوى الرئيســــية ترغب 
هيئة تحرير الشــــام في فتــــح قنوات حوار 
وتعــــاون معها فضلاً عــــن رغبة طالبان في 
تقوية العلاقات مع كل منها، وهي الولايات 

المتحدة والصين وروسيا.
زالــــت البنيــــة الاســــتخباراتية التــــي 
اعتمــــدت عليهــــا واشــــنطن طــــوال عقدين 
لمجابهــــة هجمــــات التنظيمــــات الجهادية 
وخططها المســــتقبلية وباتت تعتمد بشكل 
رئيسي على طالبان وجهودها على الأرض 
لتقليص هذا الخطر، ولذلك تتحمس هيئة 
تحرير الشــــام للدخول كشــــريك في المجال 
لتترســــخ نمــــاذج محليــــة متعاونــــة تدعم 
مختلــــف القــــوى، وفي مقدمتهــــا الولايات 
المتحــــدة التــــي روجت لقناعــــة مفادها أنه 
ليس هناك أفضل من الإرهابيين الســــابقين 

لدرء أخطاء الإرهابيين الحاليين.
قد تكون أمام هيئة تحرير الشام فرصة 
تخفيف الضغوط العسكرية التي تمارسها 
ضدها روسيا وقوات النظام السوري عبر 
اختراق الحالة الأفغانيــــة من بوابة القوة 
الصاعدة الجديدة طالبــــان، وهذه الأخيرة 
تنتظــــر منهــــا موســــكو عــــدم فتــــح نافذة 
للجماعات الجهادية على حدود أفغانستان 
الشــــمالية، حيث خطط أبومحمد الجولاني 
لمســــاومة روســــيا من خــــلال طالبــــان بين 
استقرار آسيا الوسطى واستتباب سلطته 

في الشمال الغربي لسوريا.
ولم تغب نقاط الضعف الاستخباراتية 
حيــــال الأوراق المشــــرعة من قبــــل طالبان 
وهيئــــة تحريــــر الشــــام عن الصــــين التي 
تخشــــى تنامي نشــــاطات مقاتلــــي الحزب 
يســــعى  الــــذي  التركســــتاني  الإســــلامي 
للانفصال في إقليم شينغيانغ شرق البلاد 

وإقامة دولة إسلامية.
مــــا يقوي موقــــف هيئة تحرير الشــــام 
وطالبان بالنظر لتأثيــــرات تلك الورقة هو 
أن الحزب التركستاني القريب من القاعدة 
طور قدراته من خلال مشــــاركته في الحرب 

السورية وله حضور في أفغانستان.
وفي الوقــــت الذي لا تملــــك فيه القوى 
الكبرى قدرات كافيــــة لمكافحة الإرهاب في 
أفغانســــتان ومع غياب قاعدة إقليمية آمنة 
في الجوار المباشــــر لأفغانســــتان وتداخل 
وتشــــابك أوراق اللعبــــة الجهاديــــة بــــين 
أفغانســــتان والشــــام، تطرح هيئة تحرير 
الشــــام وطالبان اســــميهما كحــــل مزدوج 
متاح لهذه المعضلة، ليتســــنى لهما تعزيز 
ســــلطتهما وضمان شــــرعية فعلية أو ربما 
توفير مســــاعدات مادية نظير القيام بدور 

شرطي الإرهاب الدولي.

في العمق
الأربعاء 2021/11/24 
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اصطفاف إلى جانب طالبان

ههشام النجار
كاتب مصري

هيئة تحرير الشام وحركة طالبان تنسقان لنيل الشرعية الدولية
البحث عن اعتراف من بوابة الاعتدال والشراكة في مكافحة الإرهاب

تضغط هيئة تحرير الشام وحركة طالبان لنيل شرعية دولية وتعزيز سلطتهما 
نظير القيام بدور شرطي الإرهاب الدولي ودعم خط التعاون بينهما لتحجيم 
الجماعات الجهادية الأجنبية وكبح هجمات تنظيم الدولة الإسلامية العابرة 
للحدود في المنطقة الممتدة من سوريا إلى أفغانستان. ورغم الإشارات التي 
يرسلها الحليفان إلى المجتمع الدولي بشأن الإيفاء بتلك الالتزامات مازالت 

الكثير من الدول تخشى منحهما اعترافًا دوليًا جاهزًا ومتساهلاً.

ها ضبط حركة 
ّ
م

ُ
ه

َ
طالبان ي

المقاتلين المتمردين على 

سلطة أبومحمد الجولاني 

وعناصر داعش لئلا ينتقلوا 

إلى أفغانستان

الانتخابات الولائية والبلدية آخر مرحلة

في مسار تجديد المؤسسات المنتخبة بالجزائر
 الجزائــر – تقتـــرب الجزائـــر من ثاني 
محطة انتخابية لها خلال ســـتة أشـــهر، 
حيـــث تنظم الســـبت المقبـــل الانتخابات 
المحليـــة الولائية والبلدية المبكرة (خاصة 
بمجالـــس الولايـــات والبلديـــات) والتي 
تعتبرها الســـلطات آخـــر جولاتها ضمن 

مسار تجديد المؤسسات المنتخبة.
وقانونيـــا، تنتهـــي الولايـــة الحالية 
والولايات)  (البلديات  الشعبية  للمجالس 
فـــي نوفمبر 2022، لكن الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون قرر إجـــراء انتخابات 
محلية مبكرة لتجديد هذه المجالس لولاية 

من خمس سنوات.
واصطدمت هذه الانتخابات بمقاطعة 
بعـــض الأحـــزاب، إذ أعلن حزبـــا العمال 

(يســـار) والتجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة 
والديمقراطية (علماني) مقاطعتها بدعوى 
أن الظروف غير مهيأة لإجرائها، في حين 
أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم 
حزب معارض) مشـــاركته فيهـــا، بعد أن 
قاطع انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو 

الماضي.
وأواخر أغسطس الماضي وقع تبون 
الـــذي اعتلى ســـدة الحكم في ديســـمبر 
2019 القرار الخاص باستدعاء الناخبين 
تحسبا للانتخابات المســـبقة للمجالس 

الشعبية البلدية والولائية.
الانتخابية  العمليـــات  هـــذه  وتأتي 
ضمن الالتزامات الرئيسية التي أطلقها 
تبون فـــي الجانـــب السياســـي، والذي 

اســـتهله بتعديل دســـتور البـــلاد مطلع 
العام الجاري، ثم قانون الانتخابات في 
مارس الماضـــي، فإجراء الاســـتحقاقات 
الدســـتورية  التعديـــلات  ضـــوء  علـــى 
والقانونية التي تكفلت بصياغتها لجنة 

خبراء في القانون.
الجزائـــري  الرئيـــس  ويعتبـــر 
الانتخابـــات المحليـــة ”آخـــر محطة في 
الجزائـــر  مؤسســـات  تجديـــد  مســـار 
الجديدة“، مثلمـــا صرح في خطابه أمام 
الدبلوماســـية  البعثـــات  رؤســـاء  ندوة 
والقنصليـــة الجزائريـــة التـــي نظمـــت 

الأسبوع الماضي.
وتعدّ المجالـــس المحلية في الجزائر 
المصغرة  المحليـــة  الحكومـــات  بمثابـــة 
التي تتمتـــع بصلاحيات إدارة البلديات 

والولايات.
وبتنظيم الانتخابـــات المحلية يكون 
الرئيـــس الجزائـــري قد أغلق الورشـــة 
السياســـية الكبـــرى التـــي اســـتهل من 
خلالهـــا ما يطلـــق عليهـــا ”الإصلاحات 
العميقـــة الرامية إلى الخروج من منطق 

الحكم الفردي إلى حكم المؤسسات“.
ويرى الخبير في الشـــأن الانتخابي 
هـــذه  تنظيـــم  أن  براهـــم  نورالديـــن 
الانتخابـــات يتوج إصلاحات سياســـية 
بـــدأت بتغييـــر الدســـتور وما جـــاء به 
من تعديـــلات على الجوانـــب القانونية 
والتنظيميـــة لأركان الدولـــة ”ومـــن هنا 

تعتبر استكمالا للبناء المؤسساتي“.

وقـــال براهـــم إن ”الاســـتكمال يعني 
تحقيق مكســـب حيوي للجزائر لأنه يمثل 

القاعدة العريضة للهرم“.
وأضـــاف ”الأمـــر يتعلـــق بمجالس 
منتخبة ســـتقوم بممارســـة الحكم على 
المســـتوى المحلـــي والاســـتجابة إلـــى 
طموحـــات النـــاس وتقـــديم أجوبة لما 

يريدونه“.

واعتبر أن تنظيـــم كل هذه المواعيد 
الانتخابيـــة في وقت وجيز وعلى ضوء 
تعديـــلات دســـتورية وقانونيـــة وفـــي 
سياق إقليمي يتســـم بالتهديدات التي 
باتت تمـــس الأمن القومـــي الجزائري 
”ليـــس بالأمـــر الهـــين، إذ يعتبـــر عامل 
استقرار وتعزيز لقوة مؤسسات الدولة 
يمكنها أن تصدره إلى دول الجوار“. من 
جانبه يرى المحلل السياسي فاتح ربيعي 

أن ”تجديد المجالس المحلية مهم جدا بعد 
تجديد المجلس الشـــعبي الوطني (الغرفة 
الأولـــى للبرلمـــان) في إطـــار التكامل بين 

المجالس المنتخبة“.
وقـــال إن ”الســـلطة نجحـــت إلى حد 
ما فـــي إبعاد المال السياســـي والفاســـد 
عن المجالس المنتخبة من خلال الشـــروط 
قانـــون  ضمـــن  المفروضـــة  الصارمـــة 

الانتخابات الجديد“.
وأوضح أن تغيير التركيبة البشـــرية 
لهذه المجالس وحـــده لا يكفي ”حتى وإن 
كان رهان الدولة على النزاهة“، مستطردا 
أن ”تعديـــل قوانـــين البلديـــة والولايـــة 
قصد إعطاء صلاحيـــات أكبر للمنتخبين 
المحليـــين، سيســـمح مســـتقبلا بتقليص 
عزوف الكفاءات عن المشاركة السياسية“.

ويعتبر هذا الاســـتحقاق ثاني موعد 
انتخابي تنظمه الجزائر في أقل من ستة 
أشـــهر بعد الانتخابـــات النيابية يونيو 
الماضي، والتي شـــهدت نسبة امتناع عن 
التصويـــت قياســـية بلغت 77 فـــي المئة، 
في بلد يعيش أزمة سياســـية عميقة منذ 
بدء الحـــراك الاحتجاجـــي، فيما يتخوف 
مراقبـــون من عزوف مماثل عن المشـــاركة 
فـــي الانتخابـــات القادمة، فـــي حين يرى 
متابعون آخـــرون أن الانتخابات المحلية 
لا تشـــبه أي اســـتحقاق انتخابـــي آخـــر 
فنتائجها لا تخضع للحسابات السياسية 
المتعارف عليها، بل لعوامل أخرى مرتبطة 

بالقبلية والعروشية (عشائرية). آخر ورقة انتخابية

السلطة نجحت نسبيا في 

إبعاد المال الفاسد عن 

المجالس المنتخبة

فاتح ربيعي

الانتخابات المحلية 

مكسب للجزائر لاستكمال 

بناء المؤسسات

نورالدين براهم


